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كده ميا أونغ، الحاكم الجديد لولاية معاناة مسلمي الروهينجا لا تنتهي بتغير الحكومات، هذا ما أ
أراكان المعين مؤخرًا من قِبل الحكومة، عندما قال إنه سيمضي على نفس سياسة سلفه، لمونغ مونغ
أوهن، الذي سيخلفه في الحكم حتى مطلع العام المقبل إلى أن تنتهي الانتخابات ويتم تعيين رئيس
وزراء جديد للبلاد، وذلك بشأن التعامل مع قضية أقلية الروهينغا، التي تتم وفقًا لقانون المواطنة
الذي على أساسه انتزعت الجنسية من مسلمي الروهينغا، ورغم كل التمييز العنصري الذي يلقاه
كيدات على السير على نفس هذا النهج  إلا أن الرجل حاول في حوار صحفي مسلمو الروهينغا والتأ
أجراه قبل أيام مع صحيفة أيراوادي إنكار العنف الطائفي الممارس ضد المسلمين رغم أن السلطة

ماضية في سحب الجنسيات من مسلمي الروهينغا.

أما عن السياسة المتبعة فهي في أبشع صورها مع المسلمين  بولاية أراكان التي تحمل اسم راخين
ية اتحاد ميانمار الواقعة جنوب شرق أسيا المعروفة أيضًا باسم بورما، أيضًا والتي تقع غربي جمهور
تلـــك الســـياسة الـــتي تكـــذب أي محـــاولات للظهـــور بصـــفة الملائكيـــة مـــن جـــانب الســـلطات هنـــاك،
فالمسلمون البالغ عددهم نحو . مليون نسمة يعيشون حياة بدائية في مخميات وبيوت بسيطة،
ية بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير محرومون من حق المواطنة والحصول على الجنسية الميانمار
شرعيين، موضوعـون بين خيـارين أحلاهمـا مـر فإمـا القبـول بهـذا التوصـيف الـذي يبخثهـم حقهـم في

الأرض والعرق ويتم توطينهم على هذا الأساس أو مواجهة بطش الدولة والبوذيين معًا.

ية لا يحظون بحق تملك عقاراتهم وأراضيهم، ويضيق عليهم في ممارسة المسلمون بالأراضي الميانمار
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أعمال التجارة خاصتهم، وتقوم الحكومة بمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم وقوارب الصيد خاصتهم
ــات ــة،  ويحرمــون مــن تقلــد وظــائف بهيئ دون ســبب، كمــا تمنعهــم مــن تطــوير مشــاريعهم الزراعي
حكومية وكذا الجيش، كما يحرمون من حق التصويت في الانتخابات؛ فوجودهم في ميانمار كعدمه
بالنســبة للدولــة بــل يبــدو إنهــا تفضــل عــدمه، وبــالطبع حــق تكــوين وتأســيس المنظمــات أو ممارســة
الأنشطــة السياســية ليــس مــن نصــيب هــؤلاء، فيعيشــون كالســجناء في مخيمــات أو قــرى معزولــة

مقيديين الحركة منها وإليها.

ية على تقليل أعداد المسلمين بشتى الطرق، فغير الاضطهاد والقتل بينما تعكف السلطات الميانمار
والتهجـير، يتـم فـرض بعـض القـوانين الخاصـة بتحديـد النسـل وأخـرى تضـع ضوابـط وشروط للـزواج
لتصــعيبه علــى المســلمين، كمــا أن تراثهــم التــاريخي يتــم تــدميره مــع منــع طباعــة الكتــب التاريخيــة
والإسلاميــة، حــتى أن إظهــار الرجــل أو المــرأة لهيأتهــم الإسلاميــة ممنــوع فــإطلاق اللحــى والالتزام بــزي
إسلامـي مُجـرَم، كمـا أن فريضـة الحـج ممنوعـة هـي الأخـرى، وممتلكـات الأوقـاف تصـادر واحـدة تلـو
الأخــرى، حــتى أن المقــابر المخصــصة لــدفن المســلمين صــودرت هــي أيضَــا، أمــا المساجــد فتضيــق ذرعًــا
بالمسلمين بتضييقات الدولة عليها فلا مكبرات صوت تستخدم ولا يسمح بإعادة ترميمها وإعمارها،

بل وأحيانًا تمنع أداء بعض الشعائر بها.

الأرض التي يحيا عليها مسلمو الروهينغا ليست بها ناطحات سحاب ومصانع وأبراج عالية لتلقى
كل هذا الاهتمام من الدولة في إخلائها وتطهيرها العرقي، فالمناطق التي يحيا بها مسلمو الروهينغا
تفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة وذلــك بنقصــان الميــاه الصالحــة للــشرب، حــتى اضطــر بعــض الســكان
ــؤن ــاه البحــر المالحــة للــشرب وقضــاء حــوائجهم، بالإضافــة إلى أنهــا تعــاني نقصًــا في الم لاســتخدام مي

الغذائية والأدوية، فيما يعيش أغلب سكانها في مساكن بالية رثة أو في بعض الخيام.

قوانين تُكرس التمييز العنصري



إقـرار الدولـة لعـدد مـن القـوانين المثـيرة للجـدل تظهـر اضطهـادًا واضحًـا للمسـلمين هنـاك كـانت مـن
ضمن سبل الدولة للقضاء على الأقلية المسلمة بها، وهي سياسة ممنهجة عند النظم التي عُرف
عنهـــا العنصريـــة، فلا تتوقـــف عـــن ســـن القـــوانين الـــتي تساعـــدها في ممارســـة جرائمهـــا بسلاســـة،
واستهدفت تلك القوانين أمر التحول الديني، فيمنع أي شخص دون سن  عامًا من التحول إلى
دين آخر، ويلزم البالغ الذي يسعى لتغيير ديانته بالحصول على تصريح من الدولة بذلك، ووكذلك
قــوانين لتقييــد الــزواج بين أتبــاع الــديانات، وآخــرى لمنــع المســلمين مــن الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة،
كثر، كمطالبات البوذيين بمنع واقترحت قوانين غيرها من شأنها أن تزيد تهميش الشعائر الإسلامية أ
المسلمات المحجبات من الذهاب إلى المدارس، أو حظر النقاب بالمؤسسات الرسمية، ومنع المسلمين

من ذبح الأضاحي في عيدهم.

يــة تعتــبر مســلمي الروهينغــا دخلاء ولا تعتبرهــم عرقيــة أصــيلة في البلاد، فتمنحهــم الحكومــة الميانمار
بطاقــات خــضراء بــدل الهويــة الوطنيــة الــتي منعــوا مــن اقتنائهــا منــذ فــرض قــانون المواطنــة في العــام
، والذي بموجبه انتزعت الجنسية من مسلمي الروهينغا، البطاقات الخضراء الصالحة مدة
عامين فقط كتب عليها أن حملها لا يعني المواطنة، وأنه يمكن أن يخضع للتحقيق في هويته، ومن لا
يحملهـا مهـدد بـالطرد كمـا يمنـع مـن التنقـل بين الأحيـاء والقـرى المجـاورة، وتحـاول السـلطات بتلـك

الهويات أن تسحب اعتراف من حامليها أنهم محض دخلاء غير شرعيين.

كثر في اتخاذ قوانين وإجراءات خاصة مع حامليها الذين لم  كما أن البطاقات الخضراء تساعد الدولة أ
تمنحهــم الدولــة إياهــا إلا بعــد ضغوطــات دوليــة لاســيما بعــد أزمــة النزوح الجمــاعي عــبر البحــر الــتي
يــادة وطــأة التضييــق واجتيــاح فيضانــات يــل ومــايو المــاضيين، خاصــةً مــع ز اشتــدت خلال شهــري أبر
وسيول لمنطقة غرب ميانمار لتلحق أضرارًا وخسائر مادية وبشرية كبيرة والتي تضرر منها أقليم أراكان
كبر من غيره بحسب إعلان الحكومة، وتضرر منها كذلك مسلمو الروهينغا الذين يعيشون في بشكل أ

مخيمات مكشوفة على الساحل.

نهاية الشهر الماضي منعت اللجنة العليا للانتخابات بميانمار نائب مسلم يدعى “شوي مونغ” من
الترشــح عــن ولايــة أراكــان في الانتخابــات البرلمانيــة المقــرر إجرائهــا نــوفمبر القــادم، وجــاء هــذا المنــع تحــت
ية، الرجل الذي انتخب سابقًا في العام  عن حزب ذريعة عدم امتلاك عائلته للجنسية الميانمار

. الاتحاد والتضامن والتنمية نفى تلك المزاعم مؤكدًا أن والداه حصلا على الجنسية في العام

أما عن الزواج فهو يتطلب تصريحًا رسميًا من الحكومة، ومن يضبط متزوجًا دون هذا التصريح يتم
ســجنه وتغريمــه غرامــة ماليــة ضخمــة، فقبــل أســابيع قليلــة اعتقلــت الســلطات شابًــا مــن الروهينغــا
بقرية بصّارة جنوب مدينة منغدو لعدة أيام وأفرجت عنه بعد فرض غرامة مالية قدرها ثمانمائة
ألــف كيــات، وقــد كــانت تهمتــه هــي الــزواج دون الحصــول علــى تصريــح رســمي مــن الحكومــة، أمــا
الراغبون في الزواج من دينين مختلفين فعليهم تسجيل اعتزامهم الزواج لدى السلطات المحلية التي
بــدورها تنــشر إشعــارًا عامًــا عــن الخطبــة، وإن لم يعــترض أي مــواطن عليــه يتــم الــزواج، وهــو أمــر مــن
المستبعد ألا يوجد معارضين له، ما يعني استحالة تمام الأمر، وقوانين أخرى لتحديد النسل وسن

الزواج وغيرها تحرم المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج، وتمنع تعدد الزوجات.



بدايات العنف ضد مسلمي الروهينغا

ميانماراســتقلت باســم بورمــا في العــام  عــن الاســتعمار البريطــاني بعــد جــولات مــن الاســتقلال
والغزو استمرت  عامًا قبل الاستقلال النهائي، ليأتي الاستقلال بحكم شيوعي يتلوه آخرعسكري، 
واسـتمر الأخـير نحـو  عامًـا حـتى انتهـى في العـام  قبـل نشـأة الحكـم الحـالي، ورغـم اختلاف
فــترات الحكــم وتعاقبهــا إلا أن الاضطهــاد للأقليــة المســلمة كــان موجــودًا في كــل العهــود، وهــو الــذي
اضطر مئات الآلاف للنزوح بسببه خلال تلك الفترات، لكن بعد عام من تولي حكومة رئيس ميانمار
“ثين سين” زمام السلطة في البلاد عام  اشتعل هذا الاضطهاد بشكل كبير حتى وصل حد

التطهير العرقي العلني من قِبل الدولة.

تحديــدًا في يونيــو من العــام  بــدأت شرارة العنــف العنصري ضــد مســلمي الروهنيغــا، واشتــدت
أعمـال العنـف البـوذي مـن أقليـة الـراخين البوذيـة ضـد مسـلمي الروهينغـا مـا أوقـع نحـو  قتيـل
كــثر مــن  ألــف ليعيشــوا في الــدول المجــاورة الــتي نزحــوا إليهــا في غــالبيتهم مســلمين، فيمــا نــ أ
مخيمـــات باليـــة وظـــروف صـــعبة، وأعقـــب ذاك إعلان مـــن الحكومـــة بـــإغلاق المئـــات مـــن مساجـــد
الروهينغــا، ومنعهــم مــن أداء الشعــائر الدينيــة، وظلــت الســلطات مــن حينهــا ترفــض منــح مســلمي
الروهينغا تراخيص لإعادة بناء مساجدهم، حتى تلك التي تتضرر من الفيضانات التي تشهدها البلاد

مؤخرًا، ويكون مصير من يحاول ترميمها الملاحقة الأمنية من السلطات.

يق آخر للموت النزوح طوق للنجاة أم طر



كلهــا نــيران العنــف، والهجــرة إلى عكــف عــشرات الآلاف مــن مســلمي الروهينغــا علــى تــرك منــازلهم لتأ
دول مجاورة هربًا من الاضطهاد وأعمال العنف والعنصرية وذلك على مدار عشرات السنوات، ففي
العام  هاجر نحو  ألف مسلم روهينغي إلى بنغلاديش، أعقبهم نحو  ألف في العام
 وفي رحلة الهرب من الموت تلك نتج عنها موت قرابة  ألفًا من المهجّرين، وبعد عشرة أعوام
من التاريخ الأخير هاجر  ألفًا غيرهم، تلاهم  ألف آخرين هاجروا في العام ، لم يعبأ
خلالها النازحون بالمشي في المستنقعات والخوض في بحيرات طينية والركوب في مراكب صغيرة بالية
وخوض غمار تلك الرحلة التي يمكن أن تنتهي بالموت أيضًا قدر ما عبئوا بالهرب من بطش السلطة

الطائفية بهم.

يــق البحــر تتــم بواســطة زوارق متهالكــة مكتظــة بالأعــداد عمليــة مغــادرة المســلمين في أراكــان عــن طر
متجهة إلى الدول المجاورة، وتكون دولة ماليزيا قبلة رحلات المهجّرين بشكل أساسي، تسارعت وتيرة
كتوبر من العام الماضي بعد تسرب معلومات عن خطة أعدتها اللحكومة لإرغام الروهينغا النزوح في أ

على العيش في مخيمات، وهو ما اعتبروه تهجيرًا قسريًا من مناطق عيشهم.

النازحون يقعون في شرك تجار البشر خلال رحلات الموت

حملات النزوح الجماعية أوقعت الآلاف في قبضة تجار البشر الجشعين، الذين لا يأبهون كثيرًا لحياة
النازحين ولا تأخذهم بهم رحمة بقدر اهتمامهم بالمال الذين يتقاضونه مقابل تهريب المسلمين، فيفر
مســلمو الروهينغــا مــن الاضطهــاد في ميانمــار ليقعــوا في أيــدي المتــاجرين في رحلاتهــم والمبتزيــن لهــم، 
ويتكبــدون في تلــك الــرحلات المشــاق، فيعــانون مــن الإســاءة والابتزاز والجــوع، كمــا يمكــن أن يتركهــم
المهربون عالقين وسط البحر تتقاذفهم مياهه حتى يلقوا حتفهم ويبتلعهم المحيط، فتشير تقديرات
كــثر مــن  نــا غرقًــا خلال تلــك الــرحلات غــير المؤمنــة، خاصــة إذا اشتــدت ضــدهم إلى وفــاة أ

الحملات البحرية عليهم.



ويمكن كذلك أن يتركوهم ليواجهوا الموت على البر أو يقتلوهم لبيع أعضائهم ويدفنوهم في مقابر
ــداخل ــة ب ــا مــؤخرًا عــن اكتشافهــا لنحــو  مقــبرة جماعي ــات، وقــد أعلنــت ماليزي ــة بالغاب جماعي
يـــب البـــشر قـــرب الحـــدود مـــع تايلنـــد، ورجحـــت أن الجثـــث لمهـــاجرين مـــن مســـلمي مخيمـــات لتهر
الروهينغا، وحتى أن المهربين يبعيون أحيانًا المسلمين في سوق أشبه بالنخاسة وأعمال السخرة إذا لم
يسـتيطعوا دفـع بـاقي ثمـن الرحلـة الـتي تكلـف آلاف الـدولارات، كمـا أن كثـيرًا مـا يتـم اغتصـاب النسـاء،

كيد من الضرب والإهانة والتعذيب خلالها من قبل المهربين. ومن ينجو من تلك الرحلة لم ينج بالتأ

مسلمو الروهنيغا .. بطش بوذي بزعامة دينية ومعاونة رسمية

العنصرية العرقية دفعت بالعصابات البوذية إلى البطش بالمسلمين بزعامة وتشجيع ديني من رجال
الدين البوذيين، فهم المحرض الأساسي على عملية التطهير العرقي التي تتم بحق المسلمين بحجج
ــة إلا وتسرق وتنهــب وتحــرق ي ــات بقر ــة، لا تنزل تلــك العصاب ــد الإسلامــي في الأراضي البوذي وقــف الم
وتغتصب وتقتل في أهالي القرية من المسلمين فتدور رحى تلك المعارك في كافة أنحاء ولاية أراكان،
فيما تقف الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة بلا حراك أمام هذه المجازر كأنهم لا يأبهون لحياة
المسلمين أو هذا بالفعل، فهي تساعد في أحيان كثيرة على البطش والتعذيب والاعتقال والابتزاز المالي
وانتزاع الوثــائق الرســمية ومصــادرة الممتلكــات عنــوة وحــتى القتــل وتكــون الدولــة بذلــك مشاركــة في

عمليات العنف ضد المسلمين وليست فقط متف أصم وأبكم أمامه.

 حـتى أن حـاملي الجـوالات والهواتـف الذكيـة مـن المسـلمين يتـم اعتقـالهم وكثفـت السـلطات مـؤخرًا
حملتها عليهم خشية التواصل الإعلامي من قبلهم مع أي جهة تسعى لنشر تلك الفظائع، وبالطبع
كثر من خمسة آلاف من يتعرض للاعتقال لا بد وأن ينكل به ويفرض عليه غرامات كبيرة، فهناك أ
ــال فقــد شهــد ســجن ــوا عقــب أحــداث ، علــى سبيــل المث ســجين روهينغــي معظمهــم اعتُقل

كياب” فرض إدارته غرامات مالية على أهالي السجناء لإطعام ذويهم. “أ



أقـل نعـت يصـف مـا تمارسـه دولـة ميانمـار والبـوذيين بحـق مسـلمي الروهينغـا هـو الإبـادة الجماعيـة
والتطهـير العـرقي، ويعضـد ذلـك كـل هـذه الشواهـد السابقـة، فيمـا يتبـنى العـالم والمجتمـع الـدولي أمـام
تلك الجرائم رد فعل أقل ما يُقال عنه ضعيف ومتجاهل أحيانًا فضلاً عن كونه متخاذل بينما يعاني

مئات الآلاف من البشر كل هذه المعاناة بسبب انتمائهم الديني.
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